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موجودةإذن،فأنا،ناا

فايزةي@بن-

اوسبال@محلفةاستاذة

وعلوءالتوبيهالنفسمحلممك@

مصلحةفيمزاولتناومهنية:وأم،كزوجةثموفتاة،كبنتوضعيتناشخصية:تجربةمنإنطلاقا

كالتلهفالسلوكيةالافعاللبعضملاحظتنابعدوبالْاخصالنسائية،الامراضفي،متخصصة

ذلكإلىوماالفرح...اللامبالاة،الحزن،اتي،الذالقصورالعدوانية،الصبى،)نفاذ
ابسطمن

أنووخاصة(2)النفساء(1)الحاملالمرأةعندفيهاالعرضيةالحوادثاخطرالىمنهاالتظاهرات

ىالمستواوالاولادعددأوالسنمثلالموضوعيةالعناصربعضمعبعلاقةتتبينلمالافعالهذه

انهفارتأيناالبطع،اوالتحيةالبنيةحتىاوالاقتصاديوالاجتماغيالثقافيالاجتماعي
المثيرمن

لفظةتحتالمشكلونطرحكان،مهماالْارتكاسات،هذهأصلالىايوراءالىنعودانللاهتمام

افضلتكونقد"الانخابفيالرغبة"عبارةانالبعضيظنانالممكنومن"الطفلفيالرغبة"

عمليةوانهاوخاصةالاولىبالصيغةالتعبيريخصفيمانتمسك'Jالمقاهذاعنوانرغمولكنلغويا

مستوتعلىوحتىسيكولوجيةكآليةايضاوإن@االمعاشمستوىعلىفقطليسفروقابينهماوأن

بعد.فيماسنراهااخرى

المتخصصيحاولوهكذا،أساسا.فهيما،يكونانهوالعياديالنفسعلممبادىءإحدىإن

بلوغيمكتهلأولكنتصرفاته.معنىيدركوانبالامرالمعنيمعاش،"الىيصلانالنفساني

شخصسيةلاتجربية،حتىاونظريةمعرفةأيعنالنظروبغضظواهريمسعىبفضلإلامراده

ر.التصوفيطاقتهةكلبذلالىإضافةعياديةولا

الاساصيةالس@يكولوجيةالآلياتبعضسيرورةإيضاحالدراسةهذهغرضكانإذاولكن

استطاعتا@إلا!فائدةاومعنىايلهايكنلمالوفَ،نفس@فيالمجال،هذافيالمعارفوتطوير

شاملل@ل@بتستجيبانعليهاكانوبالتالي،أثارتهاالتيالمشاكلالىأجوبةعناصرتقديم

معوتتطابق
نتائجالىتؤولهذا،جملىوبناءالاجتماعية،الحاجةآونة9

خارجوملمويعةفعالة

(3)ذرائعيةفيمسجلةتكودناناينفسه،.البحث
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معنوناب:بحثناكانالسببولهذا

ضوع:مودراسةعبرالولاداتتباعدسياسةفيمساهمهَ
"الطفلفيالرغبة"

الآن؟حدالىالمشكلطرحكيفأ:

تباعدمشاكلحولوالجوائعيةالاحصائيةالدراساتبعضبلادنا،فياجريت،لقد

يةوالسيكياترالنفسيةمعاوضاتالا-الفاشلة،ومحاولاتهاالحملمنعوسائلالولادات،

اضالامر)طبطبيةبحوثموضوعالمرأةوضعيةكانت9ماالمواليد،لتعددالاخرىوالاخطار

إقتصادية.وسياسية-مهنيةإجتماعية-والسيكياترية(،الاجتماعطبالنسائية،

أما
النموبينالعلاقةمنإنطلاقاالأحيان،أغلبفيالمشكل،طرحلقدالانجاب،شأنمن

ردستومن(5)المادةفينقرأوهكذا،القانونيالمجالفيحتىالاقتصاديةوالتنميةالديموغرافي

1 9 7 الدفعووالاجتماعيةالاقتصاديةالتنميةحوليتمفصلأنالولاداتتباعدعلىيجب"بأنه6

العائلي.العيشرغد@اي"قدماالعائليبالرقي

صغيرة؟مكانةهنا،للفرد،وهل

3)والطفولةالامومةحمايةبمراكزالمسماةالمراكزتأسيسبفضلالصحة-سياسةمنوينتظر

تخففانفيها-الولاداتتباعدلنشاط(6)تدريجيوإدماج
التغذيةلسوءالمشزكالمفعولمن

كمرولكنمرضيةغ@واقتصاديةاجتماعيةظروفالىبالاضافةالمنتظمةغيروالخصوبةوالعدوى،

هذافيوالميزانية،الماديةوخاصةالمبذولةوالجهودكبير،طموحعلىالدالةالسياسةهذهأسس

الحالية؟الديموغرافيةالوضعيةتفسيريمكنناكيفالميدان

المشكل؟طرحأردناكيف-:2

مدرجحولوالمتمفصلحمل-لكلإن
صغير.وضعوهيغايةفيزيولوجي-سيكو-"

بنفسهالشيءأوتعريفحاصلتحصيلعلىللبعضبالنَسبةسيدل،القولهذاأنالمؤكدومن

الولأدةعلىالحبليتقلصولاالبساطةبهذهليسنفسه،الامرلأنقصد،عنهذا،تمولكن

لاامفيه-المرغوبللطفلحتىولالا-أمفيه-المركوبللحمللاهنانشيرولاآلة.كآشتغال

ومحتواها.ح@ويهاونوعيتها"التحتيةللرغبةوإنما-

ية(التربوالطبية،النفسانية،أالمتخصصةالاوساطفيالطفل،عننتكلمانحاليايستحيل

لا؟امفيهمرغوباالطفلكانهلالتالي:التساؤلالىهذايحثنااندونالعائلية،او

تقولماوكثيراعامةبه،يدعىالذيالوضوحبقدرالموضوعيكنلمعيادية،نظروجهةومن

منالبعضلنا،
)حتىالاطفالمنالهائلالعددهذأتردنلمبأنهنالكبيرةالمواليدمتعددات

ستة

تطلعهنرغممبادرةايةنلاحظلمولكنناقدرتهن،فيهذاكانلوتقليصهكنيففلنوانهنعشع
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لى@ا@اتهناكL-المنوانفسوفيوإمكانياتهنالموفرةالوسائليخصفيماومعرفتهن
ومعإولادص.عدإكثارينوينك@بأنهنيدعيناطفالثلاثةاوطفلان

بهذااكتفينفانهنهذا
يةوالمعنوالماديةإمكانياتهنرغمالرفم،

وحطرالسؤالوكأنالحمَيقة؟علىتدلهلولكنصادقةالاقوال،هذهانهوفيهشكلاومما
نتكلمالتيالرغبةايالمنشودالمصطلحبدقةنحددأنعلينايجبانهويترجحالصواببعكس

عنها

)ير(،
حمتناقضبشكلتتطابقالطارئة"المقصودةغير"الولاداتبعضأنأيضا،الممكنومن

وعلمشرقراربأخذالموضوعيةالحوافزبعضتسمحلمالحبل-اي-،الوقتذلكولحدصادقةرغبة
السك@،ظروفدراستها،اوالامكعملالخارجيةالمتطلباتومنها،فيه،الثفكيرحمَىاوحمل

م@البعضايضا،الاحيانبعضوفيالىوماالاماوالابسناوالماديةالامكانيات

علىاواللاشعوريالوجدانيالتجاذبالمثال:سبيلعلىمنهاونذكرالنفسيةالمؤثراتاوالدوافع

الاحتمالهذايكونماغاْلباوباتالي،جليةبصفةبهالمشعورغيراوعنهالمعبرغيرالأقل،
معاالزوجانأوالمرأةتشعرحدوثه،عندولكنتماماردا

هذا(اجبارهما")ادسعادهوبارتيا@

الترحيبكلبالطفلويرحبان

منالبعضلناتتبينهذا،وعكس
Lويكونفيها-ومرغوبمنتظرةكأنهاالحمللاتح

Iبإفراومحبوبامحمياوصوله،عندالصغير، l-وتقبلذهنيامرفوضةولكنهامرضية-شبهبصفة
الملحةالضرورةأمامنفسهيجدإجتماعي،كائنالمرأة-أوالرجلالبشرى-الكائنلأنإمافقط

للامتثال
عمقا.أكثرآخرشيءمعلأنهاوإماالمجتمعلهيرسمهاالتيالصورةمع

الطفلإزاءالوقت(نفسفي)والشاذةالمفرطةوالعنايةالاحاسيستلكتفسَّرانالممكنومن

علىالحقيقة،فييدلمماشعوري،لا-الآخرهورفض،عنناتجشعوريلا-بالاثمبشعور

التكفير.منونوعمعاوضةمحاولة

متنوعمدلوللهاالصفة،وبهذهواحد،شخصرغبة"اطفلاثاالرغبة"تكنلموأخيرا،

غبمَهمروكلمتهملهمالاخوةوحتىالجدودالأحيانأغلبفيوكأزواج،كأفرادألاباءومتغير:

."أوأريدأختا...أوأخا...أريد"سيولدالذيالصغيرإزاءالذاتية

فيفالرغبةالتحمل:سهلة،لاأمطفلإنجابياالاختيارحريةتكنلمأخرى،جهةمن

اووالارتباطالوديخصفيماالحالهوكماولذاته،ذاتهفيبشيءوليستبديهيةتكنلمالطفل

الأمومي.الاحساس
ماوهذا

كلعندوتجديدهاللأمومةالاولىالتجربةإثرالفعلردودفيالملحوظالتنوعيوضح

لموبفطريليسالأموميالاحساسوأناوخاصةآخرشيئابالتأكيديعكسبلبها.لاحقةولادة

الزمن..مرورمعإلايتركب
@

ْ

حسبوالاعتبار،بعينرغبتهنتؤخذأندونالأمومة،نحولا-أمالنساء-توجهأنيحدث

نهائيا.عليهايقضىأووتستنكرهاتحاربهاوإماقيمةوتزيدهاالجماعةL.تتكفلفإماالسياق،
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التكاثرثنظيمفيأساسيادورا"الحفاةالأطباء"منمليونيلعبالصين،فيفهكذا،

ولقدالبعض.طلبهاذا())التعقيروكذلكمجانيا،"المنعحملية"الوسائليوزعونالديمغرافي،

بهذهبالالتزامالمستعملةالطرقوصلتوالمسعى.هذالتعزيزوعقوباتمكافاءاتجهازأسس

حدالىالمهنية-والترقيةالاجتماعيالضمانمستوىعلىالعقوباتوخاصةالسياسة-
ربتطوجر

الوحيدة.الابوةفيبالحقللاحتفاظالاطفالكقتلالخطيرةالتصرفاتبعض

ويتكلموالحيرة،القلقتثير"الخاليةالأمهاد"أصبحتبالعكس،الغربية،البلدانفي
الخريطةمنالبلدانبعضزوالويتوسمونالمواليد"لنقصانالمظلمالزمن"عنالأنجصائيون

مثلا.كالنمسا،السبب،لذلكوالعالمية،الاوربية

فقط،نذكرالثالث،بالعالممايسمىوبلدانتلكبينالموجودالفرقعنفكرةإعطاءأردناوإذا

هذهللمقارنة
بينماسنةوعشرينإثنتينكلالجزائر،فيتتمإنهاالسكان:مضاعفةمجالفيالارقاأ

ون.قرسبعةكلإلاسويسرةفيذاكيحدثلا

الحال؟.هوفمامثالية،الثانية،ولاالاولىالوضعيةتكنولم،

أوالعموميةالمؤسساتمديريمنالمسؤولينبعضنشاهدأنالاعتياديلمنإنهمنا،أقرب
ىمستوعلىكانولويهاجمونهاماوغالباحاملاموظفاتهمإحدىتكونأنتمامايرفضونالخاصة

حتىحيوية،ضرورةالسنين،وطوالسنةكلعائلتهمتوسيعفييرونأنهممعالشفهيه،الملامة

عملياتتتجنبقد،Lالمنوانفسوفيآخر.مكانفيالاخرى،هيموظفة،الزوجةكالتولو

لب)طالملتمساتإختيارالتوظيف،
منالمرأةوالأطفال-الحمل-يبعدقدوعامة،العمل(.ات

الوحيدةوالترقيةوالمسؤوليةالكفاءةانبماكفاءتها،درجةكانتمهياالمسؤولية،ومناصبالترقية
ا،رذكوكانواوإذمنهموالكثيرالاطفالإنجابهيوالمجتمع،الغيرطرفمنبها،لهاوالمعترف

الاعتناءالوحمد،همهايكونانويجبأفضلفهذا
ا.نهارليلا،بهم

تلدلمأوالاطفالمنالقليلالاتنجبولميخصوبتها،تتكفلالتيالمرأةإنمواز،وبشكل

يفصحلموالمنطق،هذابلالموقف،ضذاتفهملااقي1الجماعةطرفمنظنا،بهايساءقدمطلقا،

نيتِهاعنفيها،الرغبة،تصرفانبحيثللضغطآخرمكاناالنسائيةالأمراضمصلحة
وخاصةالتحليليمعناهاالتحويلكلمةوتأخذالأخرينعلى""محولةثانيةتنبت@ثمالاصلية

تصبحإذالمضادالتحويل
الطبيبلدىشعوريةالا-الرغبةتحقيقمجالاوموضوعهنا،لة،الح@

السلطةالىالمعرفةمنالانبثاقوانوخاصةالطبيبة-او-
يتصدىلاإذمايكون،اسهلمن

الايحدثولمنادرجدا،وهذاالطلبلهوجهاذاإلاالمنعحمليةالوسائللموضوعالمعالج
طرفمن

بها.ايةدرعلىانهنبمامعنياتالحقيقة،فييكنلماللواتيالمحظوظات،بعض

"بعد؟تنجبيالم"لتساؤويحلشديداالعائليالوسطضغطيكونالحالات،منالعديدوفي

منبعددهاتكتفيلماايضاالمرأةتسألإذ،الحددلكالىالامرينتهولم"،بعد؟تتزوجيالم"محل
الكئيرطرفمننسمعالآنحدالىمازلناحيث)اربعة!اولادنامثلنذك@انبأسولاألاطفال

هيالذريعةبأنهناونرى"اولادكعكنهسيّ"
خمسسيصبحونالذيناولأدنا-حمايةاوالامة

غياتهلتحقيقالحججتعددفيالمحيطإمكانيظهرماوهذاالشريرةالعينمنال@ث@يطان(-عين)في
ية.لتكاثرا
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صوينتج
فيرغبة"الاولىالمرحلةفيتكون"الطفلفيالرغبهَ"انالاجتماعيهذا

الجيدالاشتغالسيثبتوباتاليرجوليدليلموازوبشكلخصوبيكدليل"الحمل

الفريدةالوسيلةيمثلوهذاتعددهاوفي"الأمومةفيرغبة"ثانيةمرحلةوفيالتناسلية()الاعضاء

راشدة.إنسانةوضععلىبعد،فيماوالحصول،الزوجةوظيفةفيللترسيمنوعهامن

عدة،مستوياتعلىمثلتهومابهأتتماالمنعحملية،الوسائلبأننأملانالممكنفيوكان

قد
تسمحالملاحظةإنالواقع،فيالوضعية،وضح

منأكثرمشاكلأثارتانهامنبالتأكدلنا

الىاغلبهافيترجعا،استعماافشلاورفضهالتبريرالمذكورةالاسبابإناستطاعت

الع@رض؟كانمهماتعط،لمفانهاالمترددة،الرغبةعنبالتعبيرسمحتوإذاشعورية،-yدوافع

الاختيار.تحملفيصعوباتتصادفناايضاوهناالملحوظالتجاذببواعث

الطفل،فيرغبةزواج،أي:الطبيعيبمدرجهتسميتهنستطيعفيماالموضوعسجلناوإذا

جعنايرانالممكنمنالأمومة،حالةعلىوالحصولصغيروميلادنفاس)و(محبلوحمل،إنجاب

لكنوفيها،للمنازعةمجالولاموجبةالقضيةهذهبأننشعرانناكمامعينة،مميزاتذيواقعالى

التأمليمكنكيف

وضعيتهاوالمرأةتلكمعاشايذاتية،عناصرحوليدورلأنهجداصعباالتمهيديظهر

ستقبلممكن،نطاقايالىنعرفأنهويثارأنيستحقالذيالسؤال@فانهنا،ومنوامتيازاتها

قرارتها:فيماأعمقتمسالعناصرهذهوأنوخاصةخاطرهاطيبعنسيتموهلنفسهاإهابة

مة؟محرمواضيعالاقتراب،ممنوعةمحجوزة،ميادين

-

المواليد؟.تعدداووالامومةالانجابوالخصوبة،الجنسيةلها،بالنسبةتعني،وما

-

كراشن؟.تدخلناتعيشلاأنيمكنتهاوكيف

3وإ 1 I معمترادفةالمفاهيمهذهتكونماغالبابأنهركنا3
فانهاالطبيعيةالحتميةاووالقدرالقضاء

معالاحيانأغلبوفيايضاالمعنى،تشترك
قالاذاوالهويةولاسيماوالطمأنينةوالضمانالمنفعة

ترتاحولقبا،اسما"،فلانأم"إنموجود"،إذن،فأنا،أفكر...أنا"الديكارتيالمنطقاتباع
فقط

."موجودةإذن،نا،فأأنجب...أنا"لى

وتحتيا.فوقيامسهبة،جدالصيغةوهذه

c(10)"ذاكريةببقايا"مباشرةمرتبطةظاهرةإلااساسا،الرغبة،تكنلمفرويد،رأيحسب

موثقةالرغبةوليستللرضيعالاولىالتجاربمنأصلهاتتخذانهاايعراها.تنفصملا
ْ@

بموضوع

وامبهوإنما
انون)"نريدما"&شعوريلا-واقعشيء،كلقبكفالرغبة،دولتو،لف.بالنسبةاما

."فأكثراكثرالمرادالىالامر..كلفمهماالتقدموالىالبحثالىيحثنامانعلم،

يستحيلوالتيالمركزيةالنقطةالرغبة،فيهتكونكمشكال"الطفلفيالرغبة"إلمامويتبين

والألوان.الصورمن"سب"عبوردوناليهاالوصول

منمينعدددراسةاعبرالموضوعنتمهدأنالجوهريمنارتأيناكره،فيسلفماولكل

7



الاصليةالرغبةنواةعلىالتحصلبهذا،هادفينوالاحاسيس،والمواقفواللازمات،المسلمات

ذلكأمكناذنفسها،

المختلنمةالمواضيعحساسيةبسببالمتوقعةالصعوباتتفاديتنشدالاصنافهذهكانت

بالكثيرفاقتعليهاتحضلناالتيالنتائجإنالحقيقة،فيولكن،الاجابةعندالمحتملة،والمقاومات

نتمناها.أوحتىننمَظرهاكناالتيتلك

مدلولذوذاته،حدفيوهذا

1المقاهذافينتطرقلمالاجوبة،محتوىلضخامةونظرا Jص@الجنسيةاي:منهاصنفالىالا

."المنعحملية"والوسائلبالحملعلاقتهاوكذا،زوجيةوحياةتطوريةمراحل

عنهانتكلملىلأنناوانماالبعضيرىاويظنكمامباشرةبعلاقةتتبينلأنهافقطليسوهذا،

ومسؤولياتناومهمتناتخصصنارغممنا،العلماءاوالباحثينوحتىخافتوبصوتهمساالاعادة،

لأنهدينيا،ليسالمحرم،الميدانهذاتفاديونفضلوالاخلاقية.والاجتماعيةوالتربويةالعلمية

منعلىواللعنةوالحديثة،القديمةوعقدنامقاوماتناوكبوتنابسببذهنيانما@"الدينفيلاحياء"

يتجرأ.

الجنسية:أ:-التحليلإطار+

ربالذكوالخاصةوالفسلحيةالجسميةالطبائعمجموععلىنلجنسيةالعريضالمعنىيحتوي

الجمعفيوالمفردفيوتخلق،تناسلأيضاولكنهاالانثوي!الجنسأوالاناثالذكري()الجنس
عا@نفساءاستحوبناها،كلعندالجنسية،هذهمعاشدراسةالصنف،هذافياردنا،ولقد

المجال،هذاالىتطرقناوفيبهاالاخرونيقصدماوعبرهاوالاجتماعيوالنفسيالجسميالمستوى

ةفترفيطبعا-والافعالالكلام-مستوىعلىمحرمموضوعالجنسية،بانالاعتباربعيناخذنا

المحيطبأناف@هضناحمَيقية،جنسيةتربيةوجودلعدمونظرادائما،كذلكالحاليكنلملأنهمعمِنة،

بعضحدوثعندفقط،الأالحفيدة،البنت،معالتكلمعلىكرها،اوطوعايجبر،

داعيولاالفتاة-عندطمثاولاوالثديكنماءالبلوغعلاماتوبلأخصالفيزيولوجيةالظواهر
حياتهن،فيالمعطياتهذهبروزدراسةعبروحاولنا-تعقد-اكثريكونالفتىمشكلبأنللاشارة

سنوالمراهقةالطفولة،فيالمكتسبةوالمعلوماتبهاالمتعلقةوالتصوراتالجنسيةمعرفتهنتحليل

الرشد.
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نقطتين:عبرالجنيالاعلام

الجن@التخلف.
الفسلجي:ي

فحصعبرطمثاؤلحدوثايفيزيولوجية:لظاهرةوالاجتماعيالنفسيالصدىعنبحثنا
التالية:بالأسئلةومنبعهالاعلاممثلنقطعدة

-

"الشهرية؟العادةجاءتكعمر،ايفي"

-

"ذلك؟لكشرحومنعليهتحتويماتعلمينكنتهل"

الجنسيالتبايننوعيةومنهاالجديدالوضعهذاعنالناتجةالتصوراتعلىالتطلعالىننشدوكنا
التيَالجديدةالضغوطوبالأخصحينذاكتطرأاجتماعيةتغيراتوأنوبالاحرىوالبنتالولدبين
للبنتبالنسبةالحيزتقليصومنهاالاحيائيالبلوغي-التغيرهذاتصاحباوتتبع

الاجتماعي:الجنسيالتخلق.

توعيتهاتاريخيا،تموضعانبالامرالمعنيةاقوالخلالمنننتظركناماسلف،الىموازوبشكل

والبنت:الولدبينبالفرق

"ولد؟والولدبنتالبنتانايفرقا،هناكبأنرأيتظرف،اوحياتك،منفترةأيفي"

عبرنبحثوكنا
الذيووتلكلهذاالجلياوالضمنيالنظاميالوضعإلمامعلىوبالاخصهذا

قديكون
أخت(،أو)أخالولادةالمستويات:مختلفوعلىالجماعةطرفمنذهنهافيرسخ

ذلكالىماووالوجباتالحقوقالعمل،السوق،البيت،شغلالمدرسة،

علم@ا"الجنسيالتخلق"مصطلحوتحديدوضوحرغمبأنه،نضيفأنبودناوللتنبيه،
علىفقطهنا،فموضعناهوالافراد،الاعضاءالجنسية،والخلاياالصبعيا@مستوىعلىالأحياء،

منوالمشتقةالفرنسيةباللغة"الجنس"كلمةأصلعلىالالحاحاردناكماسالفا،المذكورالمستوى

تمييزالىمحتوياتهاواتسعتحاويهاالمعنىهذهتجاوزتولكنفرَّقأيA«SECAREاللتينيالفعل

منالتقريقوانطلقوعزلجنسي

@

عزّاللّهأنمنوبالرغمالمجالاتكلشاملافيزيولوجي،فرق

واحدةنفسمنمختلفينجسمينخلقوجلّ

الجنسيةوواخالز

العرس:ليلة.

اولتجريديا،تعتبر،وانهاوخاصةالعرسوليلة("عصرياو")تقيلديالزواجتاريخوبدراسة
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معمواجهة
الجن@الاتصال

تقييمأردناللمجتمع-بالنسبةالاقلعلىصي-
ماذا

عندتحريضهيتم

عدمها.اوللانجاببالنسبةالمتناظرةوالتصوراتمعاشهلا-أمالحادث-الىالتحضير

أيالاجتماعي-انتمائنانتيجةنعرفه-ممانتحققأنللاهتمامالمثيرمنكاناخرى،جهةوص
نمرفونحنمعدوماشبهيكونومنجبةجنسيةوكشريكةكمرأةلوظيفتهاالفتاةوتكويرتحضيرأن

أصةلبناءكافيةبموادليستلأنهاذلكإلىوماوالطبخوالكيالغسيلعنقصد،عنالنظر
عاوممنومحرماوالاهمية،القيمةمنخفضالجنسيكونالحين،ذلكالىحيث"،غامضةتربية"

فجأةثمالبريئة،الطفولية،التساؤلاتحتىمشروعاوغيرمخزياالكلام،مستوىعلىحتى

غيرأنهابماصغيرة،بنتتجعلالام(،طرفمنلووالاعلامالتحسيس،أتمهيدأيوبدون

بأننشيرأنولاحاجةالجمالي.سوىتجهيزأيبدونرجلفراشفيالميدان،هذافيناضجة

مننأملوكنامساعدتها.يستطيعولاالنضج،عدمالميزةبنفسيتصفالآخرهوالشاب

تسمحأنالعناصر،هذه
التوعيةمعتتساوىالمعرفةحيث"،الطفلفيالرغبة"إلمامبإحاطةلنا

احتمالفيبالذاتاللحظة"تلك"وفيعرسكليلةفكرَّت،هل"السؤال:وكانوالارادةوالادراك

"حمل؟

واجيةالزأوالجنسيةالحياة.

عبر
وبحصرالزاوية،هذه

اثروعادهّ،الجنسيةوالعلاقاتوالطلبالتواترأي:معناها

نفسها،المرأةعبرالأنثويةالجنسيةبقصديةالخاصالتصورالىالوصولأردناالرضاعة،الحمل،

المعادلة:إلغاءأوإثباتهذا،منالمنشودالهدفوكانلهامعاشهاوتعبيرها

إنجابجنسية-

بيًنتالأمومة،فيأوالانجابفيالطفل،فيرغبةأيعنالنظروبغضاخرىجهةمنولكن

سةممارضدالحمايةحمننوعدفاعية،كوسيلةالحمليستعملأنجدا،الممكنمنبأنهالمزاولة

حملالممكنة:المنافذبكلالمرأةترحبالحالة،هذهوفيآخر.أولسببتطاق،لاجنسية

أيضاولكنخياليةأوحقيقيةمنافذ،وافرة...عائلةالبيت،أعباءجسمي،إرهاقصعب،

cالثقيلة"المرأةبسهولة:تستغلوالتيالأخرىالأوضاعبعض U»مفتوحايبقىقبرهاالنافس

0وبالتالييوما"اربعين تكتفولمالهدوء...الراحة،الحسنة،التغذيةالمرضعة:المرأة0،0

إنماوعليها،للاحتفاظتقذَرلاجهودايبذلالذيالاجتماعيالوسطفيقيمتهابرفعالاوضاعهذه

ستسمح
يخارغبتإذاملامة،ونàوالعائلية،ازليا،الزوجية،واجباتهاعنبالتقاعسأيضالها،

ذلك..

تركيبوتحليلالنتائج:.

سمح
عدمها-اونفسية-وحالاتوتصرفات،مواقفبإحصاءالمحادثات،محتوىتحليللنا

نفسهالاستجوابإثروايضاإمرأةكلحياةفيوالاونة،السياقحسبومتغيرةمتنوعة

بحثناوفرضياتالسالفةإفتراضاتنامعتتطابقاجوبةعلىتحصلناقدانههوقولهنستطيعوما
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منهاالبعضالانرأولهذا،توقعناهمماجسامةاكثركانتولكنها

طمثأولافسلجي:الجنسيالتخلق.

الصلةإنبكاء،خجل،الملحوظ:الفعلردنوعيةكانتمهما
ثابة:الاممع

-

."اميمنأخجللأننيصعبا...جدكان"

-

منالابطالبإحدىامهاالمفحوصةهذهوقارن@:"لأنبذعر...شعرت"
كانوالذيالمرعبةالاطفالحكاياتفيالوحوشى(!"

لمإنعرسهما،ليلةفيزوجتهيقتلثميتزوج
3heايذاكرتناتخنا - hleue؟@

-

"لأميقلتهعندماارتعشبدأت"

-

ماتجهلانهاظننتلاننياميعلىأخفيته"
هي

"الظاهرهَهذه

الاجتماعيالجنسيالتخلق.

التيالظروفوخاصةوالبنتالولدبينبالفرق،الوعيعنالاجابتينهاتينمناحسننرلم
فيهاحدث

-

صويقالالتامالسكوتبنتا،كانتوإذاالزغاريدنسمعولدا،كانإذاالولادة،عند"

تعليقبدون."مسكينةامها:
-

"المنزلفيتمكثالبنتبينمادراستهالولديواصلالاخييار،عند"

زوا@وجنسية.

الجنسيةللحياةوتمثيليةبليغةمغزىذاتلناتظهرواحدةإجابةهناكايضا،الزاويه،هذهوفي

المستجوباتالنساءلأغلبية

-

"الليلة؟تلكسيحدثماذاتعلمينكنتهل"

"-

"افعلأنيجبكانماخالتيليقالتنعم،"

-

"تفعلي؟انعليككانوما"

-

"أقاوم...لاانشيئا...افعللاان"

بغضوالزوج.عندواحد،طرفمتالجنسيالطلبيخصْفيماتواترااقصىاحصيناانناكما

بهذهالمرتبطوالتحفظالاحتشامالاعتباربعيناخذنالقدصادقة،الاجوبةهذهانعلىالنظر

لاالمجتمعبأننعلموانناوخاصةبالذاتالنقطة
عنتعلناولهايكونانللمرأةيسمح

هذه

حرجولااليها.الظنسيساءوإلاالطلبهذاعلىاوالرغبة
أنغمرالاسلام،فيبأن،نذكرأن
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هناكلطلبه،المقبولةالحججفمنمكروه،الطلاق
اباحوإذاالجنسي.الاشباعاوالتفاهمعدم

يسمحلم)الحمل(للتثقيلكوسيلةبالعزلوسلم،عليهاللهصلىالله،رسول
اكثرمدتهتطيلان

العبادة.لغرضحتىاشهرثلاثةمن

ومع
الح@ثممةمناهميةاكثرعنصريتدخلعندماملحا،طلبانسجلانالممكنفمنهذا،

المفحوصات:اخدىوتقولموت،اوحياةقضيةهذه،ايامنافيحتىهذا،ويمثلاللازمة،

ةمصرّكنتولكننيمرهقا...كانالاتصال...إتمامزوجييستطعلمصعوبات،عانينالقد"

معهتخرج)كانتالزواجقبلتعاشرنالقدتأخر...أيوبدونالليلةتلكفيالامرنفضأنعلى

"امرنا...فييرتابانوخشيتالمطعم...(الىللفسحة،

القماشيبقىذهنيا،تقليديمجتمعفي"عصري"لزواجالفيض،منالغيضهذاوخارج

(،31)المدعوينكلبوجودأيأوتأخير،مهلةوبلاالعرسليلةفيللاداءمستحقابالدم،الملوّث

1))الدم(عذرتهاشقعبرللفتاةبالنسبةالطهارةدليلإنهوعدوا:حبيباوغريبا،قىيبا وشهادة(4

العائ@لتينالجماعتين،لضرفعننتكلمانداعيولاالحيني،الافتراععبرالفتىلرجولةملموسة

وذاك.هذابفضل

فيحيدة،والوالاولىللمرةيجعلهمابرمزيتإ،المثلتَ-حتىاواللقماش(-المزدوجالمعنىوهذأ
لدىالمتزايدالتحريضأمامالقلقمفرطةوضعيةفيوالواجبات،الحقوقمتساو@حياتهما،

@ماعة:

L-والشبهالمفرطالقيمةإضفاءإن" -

iiالمرصودةوالعاداتالفتاةعذرةبمشكليحيطالذيني

تقربانيجبالولادات،وعددالحملكأهميةالزواج،ليلةللآخرالعذرةهذهوبرهنةلاثبات

إشكاليةعنترمزوالدمالجرحضرورةإنالختانة.تعكسالتيللرمزيةاسنادا6خاصبوجه

.(15)المرأة((لمكانةالقيمةإنخفاضوتعززالرجل

عنللتعبيريستعملالذيالفرنسيللفعلالثانويةالمعانيبانْنسجلانللاهتمامالمثيرمنوانه

défloreاوالبكارةفض rزهرة،قطفهوالمعجميمعناهبينماوالعنفوالقوةالكسر،علىتحتوي

هذايتضمنهمابكل
سيؤديإماالاتجاهين،هذينمنواحدفكلوهكذا،ولطف.ورقةودمن

عنوينجمتطاق،لاوزواجيةجنسيةحياةعنهسينجروإماومتوازنةمنسجمةحياةالىْ
هذه

التفاهمكسوءتظاهراتهابسطمنعميق،نفسيصراععنناتجةخطيرةاضطراباتالوضعية
61)الجنسيكالضعفحدأقصىالىالأحوالتتفاقمأولهانهايةلااوخلافات

جلللربالنسبة(

1)الجماعألماو(17) 1)المهبليوالانقباض(8 إنماو"بخرافات"ليستوهذهللمرأة.بالنسبة(9

المساعدة،لط@لباتواالذينالازواجهؤلاءونتذكرالانتباه.يلفتبتواترمزاولتناإثرتأكدتحقيقة

منأكثرأوحتىأشهرعدةبعدالانجابعدميفهملمالذيالمجتمعطرفمنإجبارهمبعد
سنة

لاصابتهماعضويسببايوجودلعدمنحونايوجههمالذيالطبيبطرفمنأوالزواجمن

ةالمستمرالمهاجمةعندإلانما@العيب()الحشمة،الجنسيمحورهفيالمشكليطرحماونافىرا
من

منللمرأةالموجهةبالعقموالاتهاماتالانجابحولبتساؤلاتهالمحيططرف
وجالزوالزوجعائلة
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من
ماوهذاالمرأةعائلة

منكانسواءبسرهما،بثاانيستحيللأنهالمعقدةالوضعيةأكثريفاقم

الرجل"مسؤولية"اوالمرأةمسؤولية

فحصناالىهؤلاءيعدلموإذإيجابية.معظمهافي@انتالعلاجنتائجلأننقولطانونستطيع

ءاْبمyأإ@إاالت@تحسق.عنلاطلاعنا
@انر!انكافانافلقد

باباماممنتظرينبعيد،من

اخمل.مجرىلتتتعالطبيب،

الحمل:والجنسية.

إنقطاعأيعنهعلامةأولعبرالأول،الحململاحظةعندالمسجلةالفعلردوددراسةكانت
التيالمميزاتوبعضأصلهاوكذاوسياقهاطبيعتهانفسها،الرغبةع@البحثالىتنشدالطمث،

توضحأنامكانهافيكان
النقطةهذهأكتر،لنا

نعنيواللامبالاةايإحداهاإلاهنانرلمولكنناالتحليلإطارفيتوقعناهمثلمامتعددة،كانت
وجهازللمرأة،بالنسبةالحملإدراكعندأوإيجابيا،سلبياكان،مهمافعلردأيوجودعدمبهذا

كنتوللأخرينخماتيقالتهلقدالأوان...يحنلمأنهأظنكنت"فيأبداأفكرلم

"زوجيوحتىاركس...لم

عندسنهماالىنسبةالزوجين،لدىالخبرةوعدمالتحضيرعدمتعكسهذهاللامبلاةكأن

فيالرغبةعدمشرحويمكنله،بالنسبةسنةوعشرونلهابالنسبةسنةجمشرأربعزواجهما:

إ.!الحدويصلاطفلا.انفسهمايعتبرانكاناانهمابمافيه،التفكيرعدمبالأصح،اوالانجاب

وبعدها.ولادتهعندالبكرإزاءإحساسبأيالشعورعدم

أناكنتاما...أصبحتبأننيأشعرلم"
نفسي

كآنهبكريأرىآلان،وحتىصغيرة...طفلة

عني...غريب
"

اغالاستفرأيخارجيةإشارةلأولملاحظمَها)بعدالخبرعنأعلنتالتيهيحماتهاأنورغم

بالفرحإحساساولكنزوجهاعائلةطرفمناللامبالاةمننوعابالامرالمعنيةلاحظتالصباحي(
الثقافيالاجتماعي-سياقناالىنسبةالأم،عندالابتهاجهذايفسرانالممكنومنأمها،عند

يعبرابنتهاإزاءالأمقلقانبحيث
روبمرإلاعليهالتسلطأوتجاوزهتستطيعولامراحلعدة

@الزمن:

-

تتزوج.لاانمنالخوف
-

عنيبرهنلاأنأوزواجهاعم@عذراءتكونلاأنمنالرهاب
ذلك

لأخر.أولسبب)القمجة(
-

نثوراتكونل!انمنوالهجاس
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إنطلاقووالثانيةالاولىمهمتهاتحقيقبعدالارسالتهاادتقدبأنهاالتقليدية،الامتعتبرولم

والتقاعدالقعودحتىتوقفبدونالثالثة

ابنتهاسنرغمالامفرحةتوضحالتيهيالعناصرهذهبأنونظن

تبديهماولكنمتناقضين.يعتبرانوالثقافةالطبيعةأنرغمْثقافيكائنبطبيعته،الانسان،إن

منينطلقتفاعلمنأكثرتسلطالطبيعية،الأفعالعلىالثقافيةالافعالتسلطهوالملاحظة

وحتىالولادة
)الطبيعة(المجالهذافيالرائعالعلميالتطوررغمهذاوالانجاب،منذ

أحديستطيعولافيزيولوجي،ومضغيوراثياتيجنسي:تخلقعلىاجتماعينحلقتطعّملقد

نصيبمنالباقيوكلالمرأةقدرالاحصائيةأصبحتوهكذا،البشريةتاريخفيأصلهاكتشاف

Lالمثاسبيل Lلقد
أةالمروتبرئةالجنسية،ألصبغياتباكتشافالوراثيةعلمتطورسمح

حدالىالمشاهدبعضلازالتهذا،رغمولكنبنت(،أوولد)ايالطفلجنسفيالمسؤوليةمن

الولدعنوالباحثةأكثرأوبنتاعشرةإحدىأوعشرذاتتالعائا،تلكومنها،متواترةهذه،أيامنا

المثرقية،العربيةالبلدانفيالحالهوكما"فلانأم"ايبهاتحلمالتيالهويةللأمسيعطيالذي

Lلاالرجايجيبوالرّجال"رجولتهوبرهانإسمهخلودوللاب Lالنساء".يجيبووالنساء

هنمبروأنهالرجلخاصيةمنالجنستحديدبأنالأمهاتلتلكوقلناحدثواذاالمصلحةوفي

لنااحترامهارغمتصدّقننالاعلميا،عليه
ثانيةتحاولانهذايمنعهالاإذوالقدريةباللهايمانهاو

الزواجإعادة-الاحيان،بعضفيأوالقعودأوحتىالولدالكنز-علىالحصولطحتىوثانثة
الحجة.لهذهالزوجطرفمن

cواليكممنكم"تلفزيةحصةتسجيلعندلناحدثمانذكرانولابأس عندليلالمثلوهذا0

حتىالمجالهذافيإرادية-لا-كانتولوالشديدة-المقاومة
إنجاحعنالمسؤولينعند

هذه

مشاكلحولمستديرةدائرةعلىالحصةهذهتحتويوكانتالاعلام.مستوىعلىالسيالسة

بتعددوالخاصالتساؤلط،نفسحينذاك،طرحولقدوأجبات.وحقوقمنالعائليالتنظيم

والذكر-السالفالاكتشافايعلميا-المدعوونأجابوقدالولذ،علىللحصولالبنات

عنويفضلهنالبناتبأبيدعىكانوسلم،عليهاللهصلىاللهرسولوانوخاصةدينيا،

yدالاوLاللهمشيئةوبقدرةوالمؤمناتالمؤمنينلدىالمفروضالاعتقادعنزيادة

ومع
لملماالحصة،بثعنداندهشنالقدالمجال،هذافيلالكبحوتوقعناخبرتناورغمهذا،

كانمثلماالاصليبالسؤالواحتفظتأجوبتناتماماحذفتقدالمراقبةخليةانأيأبدانتصوره

مماالمواليدلتعددتبريرالجمهوركأنهيفهمهبأنالتقنيالتركيبسمحولقد
سبب

قلقا
وحير
عندة

منالعديدوجرّالكثير
ضدنا.الانتقادات

8



كانالاباضة-الىهناونشيرالعقيمة-والفترةالمخصبةالفترةاكتشافوبعداخرى،جهةمن

قدوالطبيعة--وتعالى-سبحانهاللهبانالجميعيتأكدأنيجب
برمج

بمعزلالمرأةعندالجنسيةاللذة
هناالاسلاموموقفرغمولكنالانسالقصديةعن

فيهفيمافسرهولقدوجليواضح،
"والإسلامالجنسية"كتابهفيبوذيبىالوهابعبدالكفاية

بينبالتمييزسمحتوالتيالاكتشافاتهذهمجموعبفضلجديدةآفاقانفتاحورغموهكذا

تعددووالانوثةوالانوثة،الامومةوالتناسل،كالجنسيةنحتلطةالحين،ذلكالىكانتميادين

منهالعاقوالتىقلق،حدينعلىتحتويومعضلةوجدانياتجاذبانلاحظمازلنا
كالمرأة.--الرجل

فيمااماالاَخر،لصالحيفقدهاانويخشىالمجانيةالحريةبهذهيقتنعلمهو،نظرهوجهةفمن
مصير"ومنعلىخائفةالحرية،هذهمقابلتدفعهانيجبالذيالثمنمنتهلعفانهاهي،يخضها
Iمصيرها CI L a

تؤديبينمابمرأة،يماثلانخشيةكرجل،دورهالرجليلعب"وهكذاالتعبيرصح
.(61)بلاثيء"تشابهانمنخوفاكمرأةدورهاالمرأة

علىسمحت،ولكنهاالطبيعة،استغلالفيالكثيرالعلميةالاكتشافاتهذهللماذا،
الكامنة(اوالظاهرةوالاديولوجياتاللاهوتية)النظرياتالثقافيةالجوانببإظهارالاقل،
الجنسين(بينالعمللتقسيمالاقتصاديةوالسهولةالسلطة)كهياكلالثقافيةالاجتماعيةوالجوانب

"الطبيعة"لدىالساحقةالقصدياتوكانتالانثوي،الوضعتضمالحين،ذلكالىكانت،والتي

مفارقةوتحدسالثقافةافعالمنأكثرالطبيعةأفعالنغيرأنالأيسرلمنبأنهالتحليلعن
لتباعدسياسةتنفيذعندبالتأكيد،ستصادفنا،التيوالصعؤباتالبذلضخامةفيالملاحظةهذه

وإنجاحها.اتلولادا

والجماعةالفردالاعتباربعينتأخذوعقلية()جسميةصحةسياسةلتأسيسالنبيلةللامنيةونظرا
والجماعةالفردمستوىعلىاساسي،سؤالولاسيما،تتجلىمهمةتساؤلاتهناكالعائلية،

والدولة:والمجتمع

محتلةنراهااننتمنىالتيالمكانة،ماهي
مواطنة؟اوو/وامّوزوجةكمرأةالمرأة،طرفمن

كلومنسجماملائمالنرجعالتربيةمجالفيفيهاالمشروعالجهوداستثماريمكنكيفوبالتالي،
تجاهالطفلفىالرغبةصيغةإعادةايفيه،المرغوبالطفلمسألةامام)ة(جزائريوكل)ة(زوج

المجتمع؟وتجاهالذات

انالنشاطعلىيجبا،ولذ-
علاميةyاالوسائلجميعواستعمالإجتماعيةتربيةبفضليتسع

ولمعلّمناالاَن،حدالىوانه،وخاصةوالتكوينية
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بيةكالترالموجودةالوحداتإحدىفيالجنسيةالتربيةتدرجانالممكنمنالمدارس،ففي

رمحاوثلاثةتانهاوخاصةمعاالثلاثةاوالوسطدراسةاوالاجتماعيةاوسلامية،yا

كيفيةإرشاداتفيمحاربوها،يظنكمافقط،تتلخصلاالجنسيةالتربيةلأنذلك،فيولاحرج

اماحقرهومنها،الاساسيوالهدفوإنسانيإجتماعيفرديتكوينهيوإنماالجنسيالاتصال
خلاا

."المختلف"ر،

التيالخاطئةالمعلومات.مناحسنصحيحة،جيدةتربيةالطفل،بتربيةيسمحوهذا@ا
المختلفة.مراحلهفيسنه،تساؤلاتذهنهتجتاحعندماوزاوياتها،الشوارعفييتلقاها

ردويلعتولمناولياء،مدارسالىحاجةفيالمجتمعبلكافيةالاطفالمدارسوليست

أنفسهمللمكونينجديدتكوينتقديمالمدارس،لهذهالوحيدالهموسيكونايضابديلهم،
موضوعاوليسوامتيازاتهشخصيتهلهكفرداحترامهوبالأحرىالطفلتمهيدفيجديدةوتوجيهات

ماوهذامادةاو
وإزدهارا.توازناوأكثر)تشنجا(إندغاماأقلمجتمعوأسسقواعديرسي

اجوكأزفائدتهمافيوالأم،الأببينبالتساويالأطفالتربيةتقسيمأيضاولكنالأزواجتربمِة
الطفل:فائدةفيوبالأخصأيضاولكنوكأفراد

الاياممنيومفيكانفيماإجتماعياوتحتجزالامومة،فيالمرأةتوقفبينماالأبوة،يعبرالرجلإن"
1)سالما"الرجلمنهايخرجبينمارغبتهما، 7).

اوتقليدياالمجتمع-نوعأوالاديولوجياوالسياسيالجهازاوالدينكانومهماحقيقة،

العكس-أوالطفل-مستقبلإلىدائما،مضمونا،المرأةمستقبليكونمدنيا-اوريفياعصريا،

الفعلي،وتحقيقهافح@حببميزانيةليستوالتيالحقيقيةالمسؤوليةفيالتقسيمبضرورةولكن

كذاوالعائليةالحليّةفيبالأمرالمعنيينلجميعوبالنسبةعديدة.ميادينفيمثريةجديدةأبعادستفتح

ولدااوبنتاللطفلبالنسبةالوحيدالمرجعايللتقمصالوحيدالموضوعالامتبق

الزوجينبينطلاقاوصراعإثرابتزازموضوعالطفليبقلمهذا،وبفضل

سائلوبحثعلىيشجعهامماالانجابغيرأخرىتسامىإمكانياتالمرأةتمنحوأخيرا،

الابتدائيةالمرحلةتعتبرالطفلفيالرغبةوأنوخاصةات3الولاوتباعدالذاتيللتحقيقأخرى

للحياة.مبرراتالىالوجودمبرريتحولالنهاية،

وم@
"للزوجينالأصيلالراشدالسنانالمنطلق،هذا

فواحد،واحدالأطفال،بأنسيعني

حباتصالفيمتفقينمتناسلينعبرازدوجتاقدلسلالتينرمزيينكممثلينسلفا،فيهمرغبقد،

(18)"منجب
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الهواف@

2حبسهالايمكنالتيالاستفراغاتمثل rossesse

psychoseصاتاتا puepé ra l c

حقائقمنورءاهاعماالظربصرفتبدوكماالفاهرةدراسه

شجاحهاه@تعرففالحقيقةالعلمية،عواقهاقيمةفيوالاراءالافكارصدقمعياراناي

e t i n fan t l e . p . m . iء++

السياسةهذهمسؤولِىطرفمنالاحزاسهاونلاحظ

iالطارئة de n iبئ؟@ا

الجنسسةلالقدرةالمساسدونجراحيةعمليةلمضلنهلالياالتناسليةالوظيفةإزالة

Gesالحمل:مدة t a t io

)م(لوسبسي(11
الثقافيةالاجَماجةوالخولاتالمواليدتعدد

'

1)y?r?:ايالولادكرية
91للحملالمنعيةوالوسائلالعمَليةالصحةرابدي:وسبوسسيم(21 9 A

لفس(أ3
4 ( ac t ive te pa s s i v i t

مرحيةلكلالفروريالجمهور
E)المهبل(غثاء)ايالزفافتملكلاثلاثة،بينمنمرأةبانعلمة،دراساتتتتأme nتلدالِىحلقيا،لإلا

يكونفماغربمن

الموعودالوفَفيمصل!@ها@
بوسبي:م(17

صيةمرالنصوالثقا@يةالاجتماعيةالتحوْلاتوالموأليد،تعدد

جير،والربيرحواروحلقالماسببالعلاجشفاؤهويمكننفسيةلأسا@يكونالاعلبفيوهوالحماعممارسةعنالعجزأ(8

حبعنالزوجكادوإنوخاصةيكفيالكام@بالصراعلتوعيهما
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